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المنش;;ورات الَّت;;ي راج;;ت ف;;ي وك;;ذلك الكتاب;;ة بالبن;;د الأس;;ود الع;;ريض للاَّفت;;ات و

ي(أو ) لافت;;ةٍ (بكلم;ة  نهاي;ة ك;لِّ مقط;;عٍ  لازم;;ة بخ;طٍّ ع;;ريضٍ ، أو بتك;رار )منش;ورٍ س;;رِّ

  .)1(للفت انتباه المتلقِّي )هذا هو اسمي: قادرٌ أن أغيرِّ(

نموذج;اً ف;ذاً، للإف;ادة م;ن «لأدون;يس " هذا ه;و اس;مي"بهذا الشَّكل كانت قصيدة 

لَ إل;;ى التَّ;;دوير وم;;ا يش;;تمل علي;; ه م;;ن ث;;راءٍ، إيق;;اعيٍ ومرون;;ةٍ تش;;كيليةٍ، دون أن يتح;;وَّ

رة، في شعرنا الحديث ، فأدونيس كما )2(»قالبٍ، جاهزٍ، يحدُّ من تجاربِ القصيدة المدوَّ

;عر وتض;من ل;ه  آلفناه يبتعد عن كلِّ جاهزٍ، مألوفٍ ليبدع أشياء ترفع م;ن ق;در ه;ذا الشِّ

يمومة والتَّجدد مع كلِّ ق;راءة،  هن;ا تتحقَّ;ق كف;اءة ه;ذا النَّ;وع م;ن الأس;اليب المفارق;ة الدِّ

  .)3(التي لا تكتسب جماليتها بذاتها وإنَّما بعدد قراءاتها 

يبق;;ى لك;;لِّ ه;;ذه الأش;;كال الغامض;;ة وال;;واردة إل;;ى ال;;نَّصِ اس;;تنطاقات، ومع;;اني 

د فيها معاني هذه القصيدة الأدونيسيةّ ا لُ مع كلِّ قراءة يجُدِّ مها المؤَوِّ   .لغامضةيقدِّ
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;عري والنث;ري جان;ب آخ;ر، فم;ن النُّق;اد  كان لمواقف قبول النِّتاج الأدونيسي الشِّ

أو " هذا هو اس;مي"ولم يقتصر رفضهم على دراسة قصيدة . من رفض شعر أدونيس
، أحجيةٌ معقَّدةٌ، لا تخرج بتأويل، غيرها، وإنَّما رفضوا كلَّ شعره؛ لأنَّه غامضٌ ومبهمٌ 

وه;;و ب;;ذلك ثم;;رةُ تج;;اوزٍ وث;;ورةٍ عل;;ى النَّس;;ق الماض;;وي التراث;;ي أو م;;ا س;;مته الع;;رب 
;ا  عر، وتغييره يكون بانتهاك حَرَمُ اللُّغ;ة وتثويره;ا وش;حنها، لتش;ير أكث;ر ممَّ بعمود الشِّ

  .)4(تقول

                                      
عري . العلاق، علي جعفر ) 1(  .87: ص). دراسة نقديّة(في حداثة النَّص الشِّ

 .87:ص. صدر نفسهالم ) 2(

عر العربي المعاصر. الموسى، خليل: ينظر ) 3(  .155: ص. آليات القراءة في الشِّ

 .  55: ص. »مفهوم الشّعر في كتابات الشُّعراء المعاصرين«. اسماعيل، عز الدّين ) 4(
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الموق;;ف الأدونيس;;يّ، م;;ن هن;;ا تعال;;ت أص;;وات النُّق;;اد الع;;رب ف;;ي التَّص;;دّي له;;ذا 
فك;;لُّ قص;;يدة م;;ن قص;;ائده إلاَّ . النَّهض;ويّ إزاء الت;;راث واللُّغ;;ة وجعل;;ه ف;;ي مي;زان النَّق;;د

ويسعى الشَّاعر من خ;لال بثِّه;ا، إح;داث طف;رة نوعيَّ;ة تس;اعده عل;ى تغيي;ر لبن;ات ه;ذا 
عبة في آن واحد   .  النَّوع من الكتابة السَّهلة الصَّ

1�K�pא�D=א��G'�>%?�'W� �
هه;ا النُّق;;اد لأدون;يس مس;;ألة تعامل;ه م;;ع لع; فض الأول;ى الَّت;;ي وجَّ لَّ م;;ن س;هام ال;;رَّ

فاتحة (التراث؛ إذ يرون أنَّه رفضه وانسلخ منه نهائياّ، وهذا ما لمحه القارئ في كتابه 
إنَّن;ي أدع;وا إل;ى « : ؛ حيث يقول)لنهايات القرن، بيانات من أجل ثقافة، عربيةٍّ جديدةٍ 

، فه;ذا دلي;ل ق;اطعٌ، )1(»ةً وتفصيلا، والتخلِّي عن تراثن;ا وشخص;يتنانبذ الماضي، جمـل
يؤيدِّ وجهة نظر النَّاقد جهاد فاضل الَّ;ذي ج;يَّش ك;لَّ جن;ده ف;ي رف;ض كتاب;ات أدون;يس 

;;;عرية والنَّقدي;;;ة مع;;;ـا؛ً لأنَّهم;;;ا وجه;;;ان لعمل;;;ةٍ واح;;;دة الثَّاب;;;ت (، وإن ك;;;ان كتاب;;;ه )2(الشِّ
يه;ا عن;د البح;ث ع;ن قبلةً للنُّقادِ و«) والمتَّحول ة الَّت;ـي لا يمك;ن تخطِّ أحد الأعمال الهامَّ

يقف;ون من;;ه  -وعل;ى رأس;هم جه;اد فاض;ل -، إلاَّ أنَّ النُّق;ادَ )3(» قضاي;ـا الت;راث  العرب;ي
ِ◌د   .موقف عَداءٍ وضِّ

أنَّ أدون;يس يعام;ل التُّ;راث، معامل;ة جف;اءٍ واس;تبعادٍ؛ " جهاد فاض;ل"يرى النَّاقد 
 له;ذا مح;بٍّ  غي;ر فق;ط ليس صفحة، أنَّه كلّ  في لك يقول يكاد«ته فهو من خلال تعبيرا

 م;ن ك;لَّ أص;لٍ  له;دم مع;ولا حم;ل م;ن لك;لِّ  له ومنتصر عليه ومُزْدَرٍ  حاقد بل التـرّاث؛

 إل;يهم وج;نس، نظرت;ه كعنص;ر للعرب  ذلك كائـد من أكثر هو التُّراث؛ بل هذا أصول

 ق;اموسٍ  أيِّ م;ن  لا الأربعين;ات، ف;ي ن;يسأدو ق;رأه الَّ;ذي النَّ;ازيّ  الق;اموس م;ن مس;تقاة
  .)4(»أخر

ولم يكتفِ الناقدُ بهذا القدر في مهاجمته لأدونيس وفكره، فقد خصَّص له فص;لاً 
اه بـ" قضايا الشعر الحديث"كاملاً من كتابه  ;عر والحداث;ة، وك;لُّ "سمَّ كتاب;ات ح;ول الشِّ

جل مرسومة في هذا الكتاب النَّق افض لمواقف أدونيسمواقفه وآرائه إزاء الرَّ   .دي  الرَّ

                                      
: ص). بيان;ات م;ن أج;ل ثقاف;ة عربي;ة جدي;دة(فاتح;ة لنهاي;ات الق;رن . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 1(

302. 
د : ينظر ) 2(  .99: ص. »الحداثة فكرة في شعر أدونيس «الخزعلي، محمَّ

ل الثَّابت « .سلام، رفعت ) 3( م،  1989ونقد ؛ أدب مجلة .» )منهجية نقدية نظرة(لأدونيس  والمتحوِّ
 .74: ص. القاهرة

نق;لا . فاض;ل، جه;اد). صدمة لأصول البحث العلم;ي ول;روح الحداث;ة(صدمة الحداثة لأدونيس  ) 4(
. تاوريري;ت، بش;ير. »إشكاليَّة الموقف الأدونيسي         من التُّراث في مي;زان النَّق;د « : عن

 .71: ص. م2009؛ جانفي )23ع(مجلة التواصل، جامعة باجي مختار، عنانة، الجزائر، 
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صُ;ها أن الت;راثَ العرب;يّ ص;احبُ «يجزم الناقدُ أنَّ أدون;يسَ  نظري;ةٍ فاس;دةٍ، ملخَّ
، وإحياؤه لا يكون إلا بتجاوزه شكلاً ومضمونا؛ بحيث لا ينُظر إليه على أنَّه )1(»ثابتٌ 

عي;;داً ع;;ن ك;;لِّ مق;;دَّسٌ، وإنَّم;;ا بإع;;ادة تش;;كيله وقراءت;;ه بمع;;ايير الحاض;;ر أو الحداث;;ة، وب
، لينهال )2( )حداثة أم تخلَّف وطائفيَّة(إيديولوجيا، ثمَّ ذكره في فصل آخر تحت عنوان 

مت الفهم للتراث،   فيقـول وهذه المافي;ات الَّت;ي ترت;دي « :على وصفه بالمافيا الَّتي قزَّ
  .، لا علاقة لها بالإبداع والجمال)3(»حلَّةَ الحداثة هي مافيات طائفيَّة

ا كان;ت القض;يةُ دس;مةً ف;ي كثي;ر م;ن جوانبه;ا أنش;أ المؤلِ;فُ قس;ماً آخ;رَ م;ن ولـَمَّ 
اه  ;;وء عل;;ى قض;;ية م;;ن قض;;ايا اللُّغ;;ة )4( )بثعال;;ب الحداث;;ة(كتاب;;ه س;;مَّ ، وفي;;ه س;;لَّط الضَّ

فض بقول;ه رًا ه;ذا ال;رَّ عريةّ؛ وه;ي قض;ية الغم;وض الَّ;ذي رفض;ه مب;رِّ ألاَ يك;ون « :الشِّ
لأدونيس، فيجيب ) مفرد بصيغة الجمع(يسُأل البيَّاتي عن الأمر مخزياً ومخجلاً عندما 

لم أستطع قراءته، فقد قرأت سطرين منه ورميته جانبا؛ً لأنَّ;ه ل;يس بش;عر ولا :بما يلي
بنثر، بل ه;و ج;نس ثال;ث، هج;ين، مفكَّ;ك، ل;يس في;ه ص;ورة أو فك;رة أو تجرب;ة وي;دلُّ 

الش;;أن اس;;تبعده الق;;راء  ، وله;;ذا)5(»عل;;ى أنَّ كاتبَ;;ه مص;;ابٌ بم;;رض يَستعص;;ي ش;;فاؤه
  . ونبذوه

ين وللشَّاعر المس;لم والحض;ارة العربيّ;ة  –النَّاقد -كما خالفه  أيضاً في نظرته للدِّ
ص;;دمة الحداث;;ة ب: والثَّقاف;;ة والتَّ;;اريخ الأم;;ر الَّ;;ذي أض;;حى جليّ;;ا ف;;ي مقال;;ه الموس;;وم

م النَّ ، وفي;;ه )ص;;دمة لأص;;ول البح;;ث العلم;;ي ول;;روح الحداث;;ة(لأدون;;يس  اق;;د رؤي;;ة يقَُ;;دِّ
العرب;;يَّ ف;;ي ص;;دمة الحداث;;ة إنَّ «: أدون;;يس وكيفيّ;;ة تعامل;;ه م;;ع ال;;دّين والإس;;لام فيق;;ول

 الموروث هذا مع يتناقض وما شيء، كلّ  يفهمَ  لكي موروثه يستخدم ماضوي،شخص 

، )6(»لن;دن  م;ن مستش;رقٌ  وك;أنَّ أدون;يسَ  (...)َ◌قيم;ة أيَّ;ة يعُط;يَ  ب;أن ج;ديراً  لايك;ون
تجديد وإبداع لم يعرف له مورد في التراث لا قيم;ة ل;ه ف;ي ذاتي;ة  وبمعنى آخر أنَّ كلّ 

  . العربيّ 
  

ه;;ا أنَّ أدون;;يسَ ك;;ارهٌ للت;;اريخ  خ;;تمَ النَّاق;;د مقالَ;;ه بجمل;;ة م;;ن النتّ;;ائج ك;;ان م;;ن أهمِّ
 لا إنَّ;ه تاريخ;ه، ل;يس وكأنَّ;ه العرب;يّ  من التّ;اريخ يده ينفض« العربيّ، ناقمٌ عليه لذلك 

ل، وي;نفض وهو المبدِع هو وحده عليه، فيعتبره خارج كل إلى بل إليه؛ ينتسب  المتحوِّ

                                      
عر الحديث. فاضل، جهاد: ينظر ) 1(  .72: ص. قضايا الشِّ

 .77: ص. المصدر نفسه ) 2(

 .79: ص. هنفس ) 3(

 .90: ص. نفسه ) 4(

 .213: ص. نفسه ) 5(

نق;لا . فاض;ل، جه;اد). صدمة لأصول البحث العلم;ي ول;روح الحداث;ة(صدمة الحداثة لأدونيس  ) 6(
 .72: ص. تاوريريت، بشير. »إشكالية الموقف الأدونيسي من التُّراث في ميزان النقد« :عن
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، لا )1(»جام;دا موميائي;ا يعتب;ره ه;و الَّ;ذي(...) العرب;يّ  للت;راث الع;ام الخ;طِّ  م;ن ي;ده
  .  حضور له في حياته

ولعلَّ ه;ذا م;ن ب;ين الأم;ور الت;ي جعل;ت النَّاق;د جه;اد فاض;ل يحك;م عل;ى حداثت;ه 
موقف كيدي من التراث العربيّ، «يدة عن الأصول بأنَّها المتجاوزة للأعراف، والمحا

لا موقف إبداعي، فني، أصيل، أيُّ إبداعٍ وأي خلقٍ وأيَّ فنٍ، والكاتب يخجل من وجه 
ت;ه، وم;;ن خصائص;;ها، وم;;ن ج;;ذورها؟ وأيُّ حداث;;ة يمك;;ن أن تول;;دها حال;;ة اس;;تيلاب  أمَّ

، )2(»ذ بغي;ر عط;اء؟روحي، واغترابٍ كاملٍ عن الجذور؟ ومت;ى كان;ت الحض;ارة أخ;
  .ومقابل، إلاَّ إذا قدَّم المرء أغلى ما يملك

تعلَّ;ق أدون;يس تعلُّق;اً وثيق;اً بالحض;;ارة الغربي;ة وبأفكاره;ا ف;ارتكز عل;ى أطره;;ا، 
ومرجعيات روادها الغربيين في تحديث حضارة العرب، وهذا ما يصرخ به في كثيرٍ 

عت;;رف أنن;ي ل;م أتع;;رف عل;ى الحداث;;ة أح;بُّ أن أ«: م;ن مواقف;ه الَّت;;ي ن;دَّد به;ا،  فيق;;ول
عريةّ العربيةّ، من داخل النِّظام الثَّق;افي العرب;ي السَّ;ائد وأجهزت;ه المعرفيّ;ة، فق;راءة  الشِّ
بودلير، ه;ي الَّت;ي غيَّ;رت معرفت;ي ب;أبي ن;ـواس، وكش;فت ل;ي ع;ن ش;عريته وحداثت;ه، 

;عريةّ عن; د أب;ي تم;ام، وق;راءة وقراءة مالارميه هي الَّتي أوضَحت لي أسرار اللُّغ;ة الشِّ
;;وفيةّ، بفرادته;;ا  رامب;;و ونرف;;ال وبريت;;ون ه;;ي الَّت;;ي ق;;ادتني إل;;ى اكتش;;اف التَّجرب;;ة الصُّ

شس;;اعة الأداء  -جه;;اد فاض;;ل–وف;;ي ك;;لِّ ه;;ذا الك;;لام، ي;;رى النَّاق;;د . )3(» ...وبهائه;;ا
الهجوميّ الأدونيس;يّ عل;ى الت;راث وعل;ى ال;دّين وعل;ى الحض;ارة العربيّ;ة الإس;لاميةّ، 

طل;;ب السَّ;;لامة والنَّج;;اة، ف;;ي ح;;ين أنَّ «عل;;ى  -ف;;ي نظ;;ر أدون;;يس-اكن;;ة والقاص;;رةالرَّ 
، والسَّ;;فر ف;;ي ع;;والم )4(»الحض;;ارةَ الغربي;;ة قام;;ت عل;;ى طل;;ب المغ;;امرة والاكتش;;اف

  .الغيب
ب;;رز إل;;ى السَّ;;احة النَّقدي;;ة ناق;;دٌ آخ;;رٌ أيَّ;;د م;;ا ذه;;ب إلي;;ه النَّاق;;د جه;;اد فاض;;ل، ف;;ي 

؛ وه;;و النَّاق;;د نبي;;ل س;;ليمان ص;;احب كت;;اب )ونث;;راً  ش;;عراً (رفض;;ه لكتاب;;ات أدون;;يس 
ياً من معامل;ة أدون;يس " مساهمة في نقد النقد الأدبي " الَّذي وقف هو الآخر موقفاً ضدِّ

  .للتُّراث العربيّ 
;;د النَّاق;;د نبي;;ل س;;ليمان بع;;د قراءت;;ه لمواق;;ف أدون;;يس، أنَّ;;ه غي;;ر م;;درك له;;ذا  يؤكِّ

ة يوُجب عل;ى الشَّ;اعر إدراك الق;ديم  التراث ونتيجة لذلك يخلط ترتيب أوراقه؛ فهو مرَّ
ولأجله رفض النَّاق;د . والنَّسج على منواله، ليرى في أخرى أنَّه لا شعر عربي خالص

ك;لَّ ذل;ك لاغب;ار علي;ه وإن ك;ان الم;رء يطم;ح أن يلتف;ت «: هذا التذبذب والخلط بقوله

                                      
 .72: ص. المرجع نفسه ) 1(

 .72: ص. نفسه ) 2(

عرية العربية. أدونيس، علي أحمد سعيد ) 3(  .86: ص. الشِّ

 .72: ص. »إشكالية الموقف الأدونيسي من التراث في ميزان النقد« . تاوريريت، بشير ) 4(
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ه;;ذا التصّ;;وير لواق;;عِ  تحدي;;د الت;;راث إل;;ى الجوان;;ب الماديّ;;ة لا الفكريّ;;ة وحس;;ب، بي;;د أنَّ 
موق;;ف الشَّ;;اعر العرب;;ي م;;ن الت;;راث غي;;ر ص;;حيح بمث;;ل ه;;ذه العموميّ;;ة، الَّت;;ي أطلقه;;ا 
أدونيس فهو نفسه يأخذ قبل ذلك على هذا الشَّاعر نس;خه الق;ديم وتك;راره ويؤك;د أنَّ لا 
ش;;عر عربيّ;;ا مطل;;ق، ولا ش;;اعر ك;;ذلك، فثم;;ة ش;;عر عرب;;ي ق;;ديم وآخ;;ر جدي;;د، وثال;;ث 

  .في نظر الناّقد أدونيس، )1(»معاصر 
عرية الجديدة من  يواصل النَّاقد كلامه على التَّغييرات المطروءة على الكتابة الشِّ

ؤي;ا القائم;ة عل;ى اللاتج;انس واللاتحدي;د . منظورها الأدونيسي اه بالرُّ وفي إطار ما سمَّ
;ياق الجدي;د بإنش; اء علاق;ات واللامعقول، التنبؤ، ومخالفة التركيب العادي للُّغة ف;ي السِّ

أن تكون منطقيَّة، «  -حسب أدونيس-بين صور متناقضة ومتضادَّة، فلا يجوز للرؤيا 
أو أن تكش;ف ع;ن رغب;ة مباش;رة ف;ي الإص;لاح، أو أن تك;ون عرضً;ا لاي;ديولوجيا م;ا 

  . ، تعيق حركة الشَّاعر في تعبيره)2(»
  

ر ازدراه النظّر النَّقدي المضاد والمتبنى من جهة الناق يبدو أقل «د؛ إذوهو تصوُّ
ؤي;ا، ولك;ن إذا (...)تناقضا   وميوعة  ؛ وهو يبدو متابعة منسجمةً مع ما قدَّم;ه ف;ي الرُّ

عر الجديد، فل;ن يب;قَ س;وى م;ا  ما أفردنا على حدَّة ما أورده عن الصُّورة الفنيَّة في الشِّ
للش;;عر الجدي;;د، -أي ديني;;ة بمعن;;ى م;;ا–يمك;;ن إجمال;;ه ف;;ي أطروح;;ة ص;;وفيَّة، غيبي;;ة 

  .حة لا اجتماعية ولا تاريخية، لكن هل نستطيع ذلك الإفرادأطرو
إنَّ أج;;;;زاء الجه;;;;د الأدونيس;;;;ي متلاحم;;;;ة وإلاَّ لك;;;;ان س;;;;هلاً، كش;;;;ف التزوي;;;;ق 

، وعليه يكون النَّاتج من هذا، )3(»والمخادعةِ وتمييع الحدود، وتداخل الثَّورة باللاثورة
م;ن الع;دم ليع;ود إل;ى الع;دم،  شعراً نابعاً من غير هويةٍ ومن غير تأسيس، شعراً وج;د

د، ف;لا يص;ل إل;ى غاي;ة  شعراً ب;دون مرجعيّ;ة يس;تند عليه;ا الشَّ;اعركونه الثَّ;ائر والمج;دِّ
) يحكم على بالجودة(ليجُْزِأه) النَّاقد(وتنقطع خيوطه الخافتة، قبل أن يصل إلى القارئ 

  .أو يزدريه
فض الأدونيسي للتراث ت دة بالرَّ تواتر مع كلِّ ناقدٍ، أدل;ى ولا تزال المواقف المندِّ

بدلوه في المسألة ليزيد النِّقاش حدَّته القصوى مع نصر حام;د أب;و زي;د ص;احب كت;اب 
ض للموقف الأدونيسي من التُّراث"إشكاليات القراءة وآليات  التَّأويل"   .و فيه تعرَّ

أنَّ أدون;;يس لا ي;;رتبط ب;;التراث؛ وه;;و خ;;ارج " نص;;ر حام;;د أبوزي;;د"رأى النَّاق;;د 
 أنَّ  النَّق;يض عل;ى ي;ؤمن«حاق;دٌ علي;ه؛ وه;ي رؤي;ة يوقنه;ا حتَّ;ى أدون;يس الَّ;ذي عن;ه، 

 الوق;ت، نف;س ف;ي وينفي;ه التُّ;راث بأثر يسلِّم إنَّه كاملة،  انفصال علاقته بالتراث علاقة

                                      
 .18: ص. م1983؛  1دار الطليعة، بيروت، ط. مساهمة في نقد النَّقد الأدبي. سليمان، نبيل ) 1(

عر العربيمقدم. أدونيس، علي أحمد سعيد ) 2(  .11: ص. ة للشِّ

 .22: ص. مساهمة في نقد النَّقد الأدبي. سليمان، نبيل ) 3(
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؛ أي أنَّ;ه لا يفت;أ أن يق;رَّ بالماض;ي إلاَّ وغايت;ه )1(»ب;التراث ارتب;اط أي ي;دين وهو لذلك
ل;ذلك ألَ;زم عل;ى المب;دِع ع;دم تكري;ر الأش;ياء الَّت;ي قيل;ت ف;ي الماض;ي  التغّيير والهدم،

َ◌ها مستمدَّة من نتاج ت;اريخي و أيُّ «والعمل على تثبيتها وتوطيدها في الحاضر؛ لأنَّ
ر، ف;ي مرحل;ة لا  نتاج يتجاوزه التاّريخ من حيث إنَّه تعبير عن تجربة مح;دَّدة لا تتك;رَّ

ر   .ةٍ وتجدُّدٍ دون الوقوف عند مرحلة أو زمن، فهو في حركة مستمرَّ )2(»تتكرَّ
ؤي;ة التقليديّ;ة والَّت;ي بنُي;ت  فهِم أدون;يس الت;راث ف;ي ظ;لِّ الثَّقاف;ة السَّ;ائدة ذات الرُّ

وهي في نظ;ره تح;دُّ م;ن ق;درات الشَّ;اعر أو الكات;ب . )3(على الاتباع وررفض الإبداع
ن أن يض;يف إليه;ا ش;يء، فيبق;ى الابداعيةّ وتجعله يعيدِّ المقولات المسبَقة الج;اهزة دو

بهذا الشَّكل رهين تراث;ه ل;يس ل;ه الق;درة عل;ى إع;ادة تش;كيله وتجدي;ده، وبه;ذا لا يمك;ن  
أن تنهض الحياة العربيّة ويبدع الإنس;ان العرب;ي؛ إذ ل;م تنه;دم البنيّ;ة التقليديّ;ة لل;ذّهن «

هن العربيّ  هت الذِّ ه;ه العربي، وتتغيَّر كيفية النظّر والفهم الَّتي وجَّ ، )4(»ولا ت;زال توجِّ
   .فنهضة العرب إذن متعلقة بالثورة على التراث

وفق;;اً له;;ذه النَّظ;;رة بن;;ى النَّاق;;د العرب;;ي أدون;;يس موقف;;ه م;;ن الت;;راث، لكنَّه;;ا لقي;;ت 
يختلف جوهريjا «": نصر حامد أبو زيد"فموقفه كما يقول . رفضاً مطلقاً من قبل نقادنا

– أدون;يس موق;فَ  إن والحاض;ر، الماض;ي ب;ين لعلاقةا بجدليةّ يؤمن الَّذيعن الموقف 

إنَّه  الماضي، في وجودًا باعتباره التراث مع يتعامل مازال – الظَّاهرة رغم  ديناميكيته
راع فيه، لكنَّه يؤمن بأنَّ هذه العناصر  لكي يفهمه يهدمه، يكتشف عناصر الجدَل والصِّ

أدونيس في الانفلات من الماضي تفاعلت هناك في الماضي وانتهى دورها، إنَّ رغبةَ 
وه;;ي الت;;راث بمفه;;وم ، )5(»وهدم;;ه تنب;;ع أساس;;ا م;;ن رغبت;;ه ف;;ي ه;;دم الثَّقاف;;ة السَّ;;ائدة

  . أدونيس
  

إنَّ الآراءَ النَّقدية الَّتي مثلتها عيِّنات النُّقاد من الموقف الأدونيسيّ، آراءٌ س;لَّطت 
ه عل;ى ه;ؤلاء منصِ;ف ف;ي الضَّوء على  خباي;ا كان;ت دفين;ة ف;ي الت;راث، وإن ك;ان ردُّ 

  .بعض جوانبه، إلاَّ أنَّ جوانب أخرى بقيت غامضة

                                      
المركز الثق;افي العرب;ي، ال;دار البيض;اء، . إشكالية القراءة وآليات التَّأويل. أبو زيد، نصر حامد ) 1(

 .233: ص.  م1994؛ 3بيروت، ط
ل بح;ث. أدونيس، علي أحمد سعيد ) 2( ص;دمة (ف;ي الإتب;اع والاب;داع عن;د الع;رب  الثَّ;ـابت والمتح;وِّ

 .229، 228: ص.  3، ج)الحداثة
 .232:ص. إشكالية القراءة وآليات التَّأويل. أبو زيد، نصر حامد ) 3(

ل بح;;;ث ف;;;ي الإتب;;;اع والإب;;;داع عن;;;د الع;;;رب.  أدون;;;يس، عل;;;ي أحم;;;د س;;;عيد ) 4(  الثاب;;;ت والمتح;;;وِّ

 .64: ص. 1ج م،1994؛ 7دار السَّاقي، بيروت، لبنان، ط). الأصول(
 .233، 232: ص. المصدر السَّابق ) 5(
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وعليه نقول إنَّ النَّاقد العربي أدونيس قرأ التُّراث وفقا لنظ;رةٍ حداثيّ;ةٍ نهض;ويةٍّ، 
يع;;د « الَّت;;ي خَلصُ;;ت ص;;لاحيتها فل;;م ) المص;;طلحات (تج;;اوزت ك;;لَّ المف;;اهيم القديم;;ة 

;عر فض;اء إل;ى الخروج فييسمَّى عصر النَّهضةِ   العك;س م;ن عل;ى الحقيق;يّ، ك;ان الشِّ

ـعرية الناّحية عص;راً  إلي;ه بالنِّس;بة ع;ـصر الإنحط;اط يبدو(...) للانحطاط إستمرار الشِّ
  فـإنَّ  ذهبيjا؛  النَّهضة عصر يبدو وبهذا .التقّليد وفي التَّبعيةّ ً◌في إغراقا أكثر

ه;ة ، فالنَّهضة )1(»وحيويَّة  حداثة أكثر الإنحطاطَ  هي أق;رب المص;طلحات المنوِّ
بالتَّغيير وحمل لواء التَّجاوز في إغناء هذا التراث وتنويعه وتفعيم حركته وتحريرها، 
وإع;;ادة تش;;كيله وقراءت;;ه ف;;ي ظ;;لِّ الإط;;ار النَّهض;;وي؛ وه;;ي ق;;راءة س;;ميَّت ف;;ي النَّق;;د 

  .)2(المعاصر بالقراءة التثويريَّة للتُّراث

2�Kدn�.'��F�G'د���Dא���e?�'��q1א��r'�a�Hو)∗∗∗∗(W 

لم يرفضِ النُّقاد مواقف أدونيس في تعامله مع التراث العربي فقط، وإنَّما ازداد 
;عرية وتش;كيلها  ;عر الع;رب، م;ن خ;لال تعامل;ه م;ع اللُّغ;ة الشِّ فض ح;دَّةً م;ع نق;دة الشِّ الرَّ

اً ع;ن لخلق نصٍّ شعريٍّ مميَّزٍ؛ إذ أضحت مهارة الشَّاعر الحداثي ملاعبة اللُّغة خروج
، وه;و ع;رف س;ائد ف;ي ت;زيين ه;ذه )القاع;دة المعياريّ;ة( عادتها اللُّغوية معن;ى ومبن;ى 

  .المادَّة الَّتي نقتات منها في التَّواصل
فالكلام في نظر النُّقاد المعياريين لا يصحُّ إلا إذا رُصِفَ ف;ي س;ياقٍ تتس;اير في;ه 

اً، والمقتض;ية لأن يك;ون لك;لّ فع;لٍ كلّ كلمة مع قاع;دتها اللُّغويّ;ة الـمُ;ـقََ◌عَّد له;ا مس;بق
إلاَّ أنَّ أدون;يس لايراع;ي ه;ذه . فاعلٌ، ولكلِّ فاعلٍ مفعولٌ به إذا كان فعله متع;دٍ وهك;ذا

;عرية؛ فه;و ي;رى أنَّ الشَّ;اعر لا يفك;ر «: الأساسيات وهذه النظّرة النَّمطيةّ في لغت;ه الشِّ
يجد نفسه فيما يكتب، سابحاً في بحر إنَّه . في القاعدة حين يكتب اللُّغة، فيه قبل القاعدة

حتَّ;;ى أنَّن;;ا (...) اللُّغ;;ة، حتَّ;;ى أنَّ الكلم;;اتِ الَّت;;ي يس;;تعملها تب;;دو ف;;ي س;;ياقها الَّ;;ذي يبتك;;ره
نشعر فيما نقرأهَا أنَّنا لا نقرأ الكلماتِ وإنَّما نقرأ أصداءَ حروفٍ، أو نقرأ شحنةً نفسيةًّ   

ة أفرغت كلياّ من معناها الم ا وضعت له في الأصل اللُّغويو تخيليَّـ   .)3(»عجمي، وممَّ
ولأجل ذلك أجاز له أن يكتب وفقاً لما تملي;ه علي;ه تجارب;ه وعواطف;ه، باعتب;اره 

ل بع;ض قص;ائد الحداث;ة العربي;ة إل;ى فوض;ى لغويّ;ة، .أميرَ كلامٍ صانع ل;ه ه;ذا م;ا ح;وَّ
                                      

عر العربي. أدونيس، علي أحمد سعيد ) 1(  .76: ص. مقدمة للشِّ

ين: ينظ;ر ) 2( ;;ي وتطبيقاته;;ا ف;;ي النَّ;;ـقد (ق;;راءة الآخ;;ر ق;;راءة الأن;;ا . حس;;ن البن;;ا، ع;;ز ال;;دِّ نظري;;ة التلقِّ
 .157: ص. م2008؛  1القاهرة، ط الهيئة العامة لقصور الثقافة،). الأدبي العربي المعاصر

س;بقتنا ف;ي دراس;;تنا له;ذا المبح;ث بح;;وث ومق;الات عدي;;دة اعتم;دنا عل;ى أهمه;;ا كمق;ال الباح;;ث  ) ∗( 
;د عب;دو فلف;ل الموس;وم  ب;ـ ;عرية ب;ين الق;داماء والمح;دثين"محمَّ منش;ور بمجل;;ة ". بنِي;ة اللُّغ;ة الشِّ

 .   م2001؛ )361ع(الموقف الأدبي، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
 .178: ص. م1989؛ 1دار الآداب،  بيروت، ط كلام البدايات، . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 3(
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;عري، ل;تلج إل;ى شُ;عبٍَ  كثيف;ة ف;ي الابه;ام فاقت الغموض الفنِّ;ي المحبَّ;ب ف;ي الق;ول الشِّ
ِ◌ي لا يتج;اوب م;ع الكثي;ر م;ن ش;عر . والاغراق والاستغلاق الأمر الَّذي جعل المتل;قِّ

  .  الحداثة
;;كون بقواع;;د اللُّغ;;ة العربيّ;;ة  ه;;ذا م;;ا رفض;;ه النُّق;;اد المعاص;;رون الع;;رب المتمسِّ

ز م;ن علاق;ة اللُّغ;ة بعل;م النَّح;و،" صلاح فضل"كالنَّاقد  ً  الَّ;ذي ع;زَّ م;ن  وق;د جعل;ه س;ببا
عرية فيقول عر الحداثي والمعاصر بصفة الشِّ ندرك أهمي;ة فك;رة «: أسباب إتِّصاف الشِّ

;ة على المستوى الدَّ حويّ توظيف العلاقات النَّ  عرية للع;الم، لالي لخل;ق نم;اذج الرؤي;ا الشِّ
َّ صويريعرية في الخواص التَّ تي تحصر الشِّ حادية الِّ ظرة الأَ وهذا يكشف خطأ النَّ    ة ـ

ة، وم;ن أنش;;طها لال;ة الكليَّ;س;ة للدَّ ة الأبني;;ة المؤسِّ متجاهل;ة بقيّ; ،ة لل;نصِّ مزي;والرَّ 
عري والنثري على السواء)1(»ةحويّ نية النَّ البِ    .، المؤسسة للنَّص الشِّ

فع ف مز، لمراوغة القارئ والرَّ الشَّاعر رُخِص له توظيف قدر من الغموض والرَّ
;;عر وه;;و أم;; ر محم;;ود يرق;;ى بالإب;;داع، لك;;ن دون م;;ن الأداء اللُّغ;;وي ف;;ي ص;;ناعة الشِّ

  .المساس بالبِنية النَّحوية التَّرابطيةّ للكلام
عري وغيره ك;النَّص  ل على علم النَّحو في تفسيره للنَّص الشِّ ومن النُّقاد من يعوِّ

-الديني مثلاً، ويرى أنَّه الموصل إلى دلالة النَّص، كعب;د اللطي;ف حماس;ة الَّ;ذي ي;رى 
ح;و ف;ي والانط;لاق م;ن النَّ  ص الأدب;يّ ح;و م;ع ال;نَّ م;ن تع;انق النَّ  ب;دَّ لا«: أنَّه -هو الآخر
; صَ ال;نَّ  عري، إذ إنَّ ص الشِّ تفسير النَّ  ني;ة م;ن البِ  يل;ةدِ بفت;ل جَ  إلاَّ  ،صلا يمك;ن أن يتنصَّ

ص نفس;ه، وعن;د تي تخلق س;ياقاً لغوي;اً خاص;اً ب;النَّ الَّ  يلةة والمفردات، وهي الجدحويّ النَّ 
ح;;وي عل;;ى مس;;توى الجمل;;ة أولاً، م;;ن فه;;م بنائ;;ه النَّ  لاب;;دَّ  ،وتحليل;;ه صّ محاول;;ة فه;;م ال;;نَّ 

ً وعلى مستوى النَّ  ، وبه;ذا يك;ون النَّح;و م;ن أق;وى الأدوات المس;اعدة )2(» ص كلهّ ثانيا
  .على القراءة والتَّأويل

;;عر الح;;ديث ق;;ائمٌ عل;;ى مغ;;ايرة أف;;انين الق;;ول  إنَّ التَّص;;ورَ الأدونيس;;ي للغ;;ةِ الشِّ
ة اللُّغ;;ة جمل;;ةً وتفص;;يلا؛ً لأنَّ الشَّ;;اعر ف;;ي نظ;;ره لا يتش;;بَّت بالأس;;لوب بتحط;;يم قدس;;يَّ 

. العادي، وإنَّما يتجاوزه لي;أتي بش;يءٍ جدي;دٍ مف;ارقٍ للفظ;ة الواح;دة ف;ي س;ياقها المعت;اد
ل ما أعمله أفرغ أوَّ  « :أمله في ذلك مباغتة المتلقِّي وإدهاشه، وفي هذا يقول  أدونيس

وأح;;;اول أن أش;;;حنها ب;;;دلالات جدي;;;دة تخ;;;رج ع;;;ن معناه;;;ا  غ;;;ة م;;;ن محتواه;;;اه;;;ذه اللُّ 
ر لأجم;ل م;ا ف;ي طاق;ات . )3(»الأصلي وما يترتَّب عن هذا الشّحن من غم;وضٍ مص;وِّ

وه;ذه ه;ي . اللُّغة، وقد يشينه إذا أقفل ع;ن المتلقِّ;ي ول;م يس;تطع ف;كّ ش;فراته وطلاس;مه

                                      
عرية المعاصرة. فضل، صلاح ) 1(  .138: ص. أساليب الشِّ

د عبد اللطيف ) 2( عر.  حماسة، محمَّ : ص. م1992؛  1مكتب;ة الزه;راء، الق;اهرة، ط. اللُّغة وبناء الشِّ

07. 
 .82: ص ).في حركة الخلق وكمال الحداثة وموتها(عرأسئلة الشِّ  .ر، منيالعكش ) 3(
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ةٍ لا أبوةٍ لغة آتٍ  لغة«اللُّغة الَّتي يرتئيها أدونيس  ؛ وهي لغة جديدة لم )1(»لا ماضٍ  بنوَّ
ياق ولا المتلقِّي   .يعهدها لا السِّ

  
;;ل ه;;ذا الموق;;ف الأدونيس;;ي م;;ن اللُّغ;;ة النَّاق;;د  الَّ;;ذي " يوس;;ف س;;امي اليوس;;ف"حمَّ

ف عرية بالمفتعلة؛ لأنَّها تقوُْم على المبالغة والتَّط;رُّ إلاَّ أنَّ . )2(وصف تنظيراته للُّغة الشِّ
ة فاقت ما دعى إليه البلاغيون قديماً لتص;ل إل;ى ص;ور ممتنع;ة ع;ن المبالغةَ الأدونيسيّ 

;;عرالحديث والمعاص;رالمتجاوز  للُّغ;ة الدّلاليّ;ة إل;ى اللُّغ;;ة « الفه;م؛ وه;ي طبيع;ة ف;ي الشِّ
الإيحائية؛ وهو عبور يتمُّ ع;ن طري;ق الإلتف;ات خل;ف كلم;ةٍ تفق;د معناه;ا عل;ى مس;توى 

ي به ل لتكسبه معنى آخر وتؤدِّ ذا دلالة ثانية، لا يتيسَّر أداؤها على المستوى لغويّ، أوَّ
ل   .، وبها يعيد الشَّاعر إلقاء اللوّم على القارئ)3(»الأوَّ

كر-وإذا طرحنا مقولة أدونيس ;ري الق;راءة ونظري;ة التلقِّ;ي،  -الآنفة الذِّ عند منظِّ
زون على القارئ ال;واعي النَّ;وعي ، أكث;ر كالنَّاقد عبد الله الغذامي وغيره، نجدههم يركِّ

  .من صاحب النَّص
أنَّ صاحب النَّص غير ق;ادرٍ عل;ى ال;تَّحكم  -الغذامي وبعض النُّقاد–يرى هؤلاء 

بزمام اللُّغة، كونه ينظم من قاموسه الخ;اص، دون البح;ث ف;ي ماهي;ة الكلم;ة وأبعاده;ا 
دة الَّتي لم يعيها في لحظة كتابته وغابت عن  لم;ة ع;ن الك تغَِ;بْ «لكنَّها ل;م . هذهنالمتعدِّ

اه حس;;ب ص فإنّ;;ه يتلقَّ;;والق;;ارئ حينم;;ا يس;;تقبل ال;;نَّ  ،تاريخياته;;ا حبل;;ى بك;;لِّ  ت;;ي تظ;;لُّ الَّ 
ت;ي وعاه;ا الكات;ب ه ه;ذا المعج;م بت;واريخ لكلم;ات مختلف;ة ع;ن تل;ك الَّ معجمه، وقد يمدُّ 

 ،صّ م;ن اكتس;اب ق;يمٍ لال;ة وتتض;اعف وي;تمكن ال;نَّ ه، من هن;ا تتن;وّع الدَّ حين أبدع نصَّ 
  . )4(»يد القارئ وتختلف هذه القيم وتتنوع بين قارئ وآخرعلى  ،جديدةٍ 

فالقراءة هي ما تجعل النَّص ينمو ويزخر بإحيائها لدلالاتٍ جديدةٍ كانت متخفِّية 
ل الَّ;ذي ل;م يبح;ث ف;ي أص;ولها و  وراء ظلال الكلمة الواحدة الغائبة ع;ن ص;احبها الأوَّ

ة في سياقها يفسرها القراء على اختلاف  اه .  مواهبهمتركها حرَّ ;ياق الَّ;ذي س;مَّ ه;ذا السِّ

                                      
عر. أدونيس، علي أحمد سعيد ) 1(  .114: ص. زمن الشِّ

;عر العرب;ي المعاص;ر. اليوسف، يوس;ف س;امي: ينظر -2 ;د عب;دو: نق;لا ع;ن. الشِّ بنِي;ة «. فلف;ل، محمَّ
عرية بين القداماء والمحدثين  .20 :ص. »اللُّغة الشِّ

;;عر. ك;;وهين، ج;;ون: ينظ;;ر ) 3( نظري;;ة البنائي;;ة ف;;ي النَّق;;د . فضل،ص;;لاح: نق;;لا ع;;ن. بني;;ة لغ;;ة الشِّ
 .241، 240: ص 1998-هـ 1419؛   1دار الشروق، ط. يــــالأدب

د عبد الله ) 4( ال;دار ). من البنيوية إل;ى التش;ريحية نظري;ة وتطبي;ق(الخطيئة والتَّكفير. الغذامي، محمَّ
 .73: ص. م2006؛ 6البيضاء، المغرب، ط
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بالذّهني وهو المخزون النَّفس;ي لت;اريخ س;ياقات الكلم;ة، وم;ن يمل;ك «عبد الله الغذامي 
  .، القادر على تفسير النَّص وتفتيت دلالاته)1(»هذه المهارة؛ فهو القارئ الصحيح

خ;;رق  أنَّ " أحم;;د يوس;;ف داوود"وإض;;افة إل;;ى المواق;;ف النَّقدي;;ة الرّافَض;;ة رأى 
;;;عر  ;;;اعر المعاص;;;ر لق;;;انون اللُّغ;;;ة وتج;;;اوز قواع;;;دها النَّمطي;;;ة الموروث;;;ة ف;;;ي الشِّ الشَّ

;;حة؛ لأنَّ  ؤي;;اويّ لا أس;;اس ل;;ه م;;ن الصِّ ح;;سّ و  الإله;;امو الإب;;داع لايك;;ون بالرؤي;;ا«الرُّ
إلا بمق;دار         ،وهكذا لاتنفص;ل اللغ;ة ع;ن أص;ولها المعرفةو ؤيةما بالرُّ وإنَّ ؛ النبوّة

;عر )2(» اهنالرَّ  ممكن عننفصال الا ، وهذا الرفض  يعود بنا إلى البدايات الأول;ى للشِّ
الجديد وانتقال الشَّاعر من رؤيته إل;ى رؤي;اه، وبالتَّ;الي لا يمك;ن الفص;ل بينهم;ا، فلك;لِّ 

  .رؤية رؤيا والعكس غير صحيح
عرية في اتِّهام أدونيس إلى أبع;د م;ن ذل;ك، كال ناق;د يذهب نقاد ومنظرو اللُّغة الشِّ

، فرأى أنَّ كلِّ "أدونيس منتحلاً "الَّذي نعته بالانتحال في كتابه المعنون بـ" جهاد كاظم"
دة في أعماله من الغرب فق;د أخ;ذ م;ثلا ع;ن ألبي;ريس . مواقفَه النقديَّة والشعريَّة المتجسِّ

عر الحديث، منها  قوله غ;ي إذا كنَّا نريد تعريفاً لشعرٍ خاصٍ بعصرنا، ينب«: مفاتيح الشِّ
ألاَّ نبحث عنه في تقلب;ات الشَّ;كل ولا ف;ي الاختف;اء الت;دريجي لض;وابظ البي;ت، ب;ل ف;ي 
عر  عرية الَّتي تجعل من نفسه بحثا عن حقيقة خفيَّة، ولهذا كان للشِّ وظيفة الممارسة الشِّ

دًا لا منطقيj;ا ؛ لأنَّ;ه بح;ث دائ;م ع;ن )3(»... الحديث الحق ف;ي أن يك;ون غامض;اً، مت;ردِّ
د، يسمو عن واقعه المعاشواقع مثال   . ي، مجرَّ

;;عر؛ إذ ن;;رى أنَّ ك;;لام النَّاق;;د  ه;;ذا م;;ا ق;;ام علي;;ه التَّنظي;;ر الأدونيس;;ي الح;;داثي للشِّ
ر حرفياًّ  في كتاب أدون;يس  ;عر"ألبيريس تكرَّ ;عرَ «: الَّ;ذي يق;ول في;ه" زم;ن الشِّ إنَّ الشِّ

دٌ، لا منطقيّ ،ل هذا لا بدَّ له من العلو على الجديد باعتباره كشفاً ورؤيا، غامضٌ ومتردِّ
ه بحاجةٍ إلى مزيدٍ من السـرِّّ    شروط الشَّـكلية؛ لأنَّـ

ة، فالشَّكل يمحى أم;ام القص;د واله;دف، وم;ع ذل;ك ف;إنَّ تحدي;دَ ش;عر جدي;د  والنبوَّ
خاص بن;ا نح;ن ف;ي ه;ذا العص;ر، لا يبح;ث عن;ه جوهري;اً ف;ي فوض;ى الشَّ;كل ولا ف;ي 

;عرية الَّت;ي ه;ي طاق;ة التخّلِّي المتـزايد عن شروط ال بيت، بـل في وظيفة الممارسة الشِّ
  .وتساؤلٍ دائمٍ عن الحقيقة. )4(»ارتيادٍ وكشفٍ 

                                      
د عبد الله ) 1( : ص). م;ن البنِيويّ;ة إل;ى التش;ريحيّة نظري;ة وتطبي;ق(الخطيئة والتكفير. الغذامي، محمَّ

73. 
عر. داود، أحمد يوسف ) 2(  .254: ص. م1980وزارة الثقافة، دمشق ؛ . لغة الشِّ

م;ا ه;و : رجمة يسبقهادراسة في الاستحواذ الأدبي وارتجاليَّـة التَّ (أدونيس منتحلا . جهاد، كاظم ) 3(
 .109: ص. م1993مكتبة مدبولي؛ ). التناص؟

عر. أدونيس، علي أحمد سعيد ) 4(  .14:ص. زمن الشِّ
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;;وء عل;;ى مقتطف;;ات م;;ن الممارس;;ة  س;;لَّطت ه;;ذه ال;;رؤى النَّقدي;;ة المض;;ادة الضَّ
عري الحداثي والمعاصر الَّذي تجاوزت  الإبداعيةّ الأدونيسيةّ،   في تنظيرها للقول الشِّ

  .قرير والمباشرة لتلج من أبواب الخلق، والكشف الواسعةلغته التَّ 
فأدونيس في كثيرٍ من آرائه يسُِ;رُّ عل;ى الثَّ;ورة والتَّغيي;ر، لك;نَّ الته;ديَم للُّغ;ة كم;ا 
زعم، لا يكون في خروجا عن ضوابطها النَّحويةّ الَّتي  ثـبَّتها النُّحاة، كما لا يكون في 

. معناها لتصل إلى درجة الإبهام والتَّعتيم والأحجي;ة المبالغة المغرقة للمعاني ومخالفة
عري الَّذي يضفي  عري الحداثي، فما يهَُمُّ النُّقاد هو القول الشِّ الأمر الَّذي شان القول الشِّ

  .عليه الشَّاعر الفحل الجماليةّ والرّونق،كونه أميرَ كلامٍ يتحكَّم في آليات اللُّغة
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